
138270 - الأصل أن الزنا أعظم إثما ، وأكبر جرما من الميسر وشرب الخمر

السؤال

أريد أن أعرف أيها إثمها أعظم وأكبر : الزنا أو شرب الخمر ولعب الميسر ؟

الإجابة المفصلة

دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الزنا والخمر والميسر من كبائر الذنوب :

وهُ بُ نِ تَ اجْ انِ فَ طَ يْ لِ الشَّ مَ نْ عَ سٌ مِ مُ رِجْ لَا لْأَزْ ا ابُ وَ لْأَنْصَ ا رُ وَ سِ يْ الْمَ رُ وَ مْ ا الْخَ نَّمَ نُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال الله تعالى : ) يَ
ونَ ( المائدة / 90 لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ لَعَ

بِيلًا ( الإسراء / 32 اءَ سَ سَ ةً وَ شَ احِ نَّهُ كَانَ فَ نَا إِ بُوا الزِّ رَ قْ لَا تَ وقال تعالى : ) وَ

نِي زْ الَ : ) لَا يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْهُ أنَّ النَّبِيَّ صَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ وروى البخاري )5578( ومسلم )57( عن أبي هُ
نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ رِقُ وَ سْ ينَ يَ ارِقُ حِ رِقُ السَّ سْ لَا يَ نٌ ، وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ بُهَ رَ شْ ينَ يَ رَ حِ مْ بُ الْخَ رَ شْ لَا يَ نٌ ، وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ نِي وَ زْ ينَ يَ انِي حِ الزَّ

. )

وقد جعل الله تعالى مجانبة هذه البلايا والخبائث شرطا في تكفير السيئات ورفع الدرجات ، قال الله تعالى : ) إِنْ
( النساء/31 . يماً رِ لاً كَ خَ دْ مْ مُ لْكُ خِ نُدْ مْ وَ ئَاتِكُ يِّ مْ سَ نْكُ رْ عَ فِّ نْهُ نُكَ نَ عَ وْ نْهَ ا تُ ائِرَ مَ بَ وا كَ بُ نِ تَ تَجْ

انُ ضَ مَ رَ ةِ وَ عَ مْ لَى الْجُ ةُ إِ عَ مْ الْجُ سُ وَ مْ اتُ الْخَ لَوَ ولُ : ) الصَّ قُ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
ائِرَ ( رواه مسلم )233( . بَ نَبَ الْكَ تَ ا اجْ نَّ إِذَ نَهُ ا بَيْ اتٌ مَ رَ فِّ كَ انَ مُ ضَ مَ لَى رَ إِ

ثانيا :

ينَ لَا الَّذِ أعظم هذه الكبائر الثلاثة هو الزنا ؛ فإن الله تعالى قرن ذكره بعبادة الأصنام وقتل النفس ، فقال تعالى : ) وَ
نُونَ ( الفرقان / 68 زْ لَا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لَا يَ رَ وَ ا آخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ يَ

ولأنه مع كونه كبيرة بالنظر إلى حق الله تعالى ، فهو اعتداء على أعز وأشرف ما يملك العبد ، وهو عرضه ، مع ما
يترتب عليه من المفاسد العظام ، والشرور الجسام ، والتلطخ بأوضار العار ، وقد يستمر ذلك مد الزمان ، فتتوارثه

الأجيال وراء الأجيال – عياذا بالله – .

قال المنذري رحمه الله :
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" وقد صح أن مدمن الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثن ، ولا شك أن الزنا أشد وأعظم عند الله من شرب الخمر "
انتهى .

"الترغيب والترهيب" )3 / 190(

وقال السفاريني رحمه الله :

لِ " انتهى ملخصا . تْ الْقَ كِ وَ رْ دَ الشِّ ائِرِ بَعْ بَ رُ الْكَ بَ نَا أَكْ " الزِّ

"غذاء الألباب" )2 / 305(

ولذلك كان حد الزنا أشد من حد شرب الخمر ، وخاصة إذا كان الزاني محصنا .

ا بَهَ ارِ شَ ا وَ هَ رَ صِ تَ عْ مُ ا وَ هَ رَ اصِ ةً : عَ رَ شْ رِ عَ مْ ي الْخَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وشرب الخمر أشد من الميسر ؛ فقد لعن النبي صَ
اةُ لَهُ . رَ تَ شْ الْمُ ا وَ رِي لَهَ تَ شْ الْمُ ا وَ هَ نِ آكِلَ ثَمَ ا وَ هَ بَائِعَ ا وَ هَ يَ اقِ سَ هِ وَ لَيْ ولَةُ إِ مُ حْ الْمَ ا وَ لَهَ امِ حَ وَ

رواه الترمذي )1295( وصححه الألباني .

وهي المفضية إلى كل شر وخلق رديء ، وهي أم الخبائث .

ولكن قد يختلف الأمر ، وذلك بحسب ما يترتب عليه من الشر والفساد ، فقد يزني الرجل مرة ثم لا يعود ، وقد
يشرب الرجل الخمر فيدمنها فيسوء خلقه ويكثر فحشه ويهجر بيته ولا ينفق على ولده ويدعوه حبه للخمر إلى
السرقة ومصاحبة أهل الفساد ، إلى غير ذلك مما قد يقع فيه بعض هؤلاء ، فيكون حينئذ حاله أشد وذنبه أعظم

ممن زنا مرة ثم ترك الزنا .

لَا نْ خَ مَّ لٌ مِ جُ نَّهُ كَانَ رَ ائِثِ ، إِ بَ ا أُمُّ الْخَ نَّهَ إِ رَ فَ مْ وا الْخَ بُ نِ تَ نْهُ قال : " اجْ يَ اللَّهُ عَ ضِ انَ رَ مَ ثْ وقد روى النسائي )5666( عن عُ
تْ قَ فِ طَ ا فَ هَ تِ يَ ارِ عَ جَ لَقَ مَ انْطَ ةِ . فَ ادَ هَ وكَ لِلشَّ عُ نَّا نَدْ الَتْ لَهُ : إِ قَ ا فَ هَ تَ يَ ارِ هِ جَ لَيْ لَتْ إِ سَ أَرْ ةٌ فَ يَّ أَةٌ غَوِ رَ هُ امْ تْ لِقَ عَ دَ فَ بَّ عَ مْ تَ لَكُ بْ قَ

اللَّهِ الَتْ إِنِّي وَ قَ رٍ )إناء فيه خمر( فَ مْ ةُ خَ يَ بَاطِ مٌ وَ لَا ا غُ هَ نْدَ يئَةٍ عِ ضِ أَةٍ وَ رَ لَى امْ ى إِ ى أَفْضَ تَّ ونَهُ حَ هُ دُ تْ لَقَ لَ بَابًا أَغْ خَ ا دَ لَّمَ كُ
نْ ينِي مِ قِ اسْ الَ فَ مَ . قَ لَا ا الْغُ ذَ لَ هَ تُ قْ ا أَوْ تَ أْسً ةِ كَ رَ مْ هِ الْخَ ذِ نْ هَ بَ مِ رَ لَيَّ أَوْ تَشْ عَ عَ قَ تُكَ لِتَ وْ عَ نْ دَ لَكِ ةِ وَ ادَ هَ تُكَ لِلشَّ وْ عَ ا دَ مَ
اللَّهِ لَا ا وَ نَّهَ إِ رَ فَ مْ وا الْخَ بُ نِ تَ اجْ لَ النَّفْسَ . فَ تَ قَ ا وَ هَ لَيْ عَ عَ قَ ى وَ تَّ مْ حَ رِ لَمْ يَ ونِي . فَ يدُ الَ زِ ا قَ أْسً هُ كَ تْ قَ سَ ا ، فَ أْسً رِ كَ مْ ا الْخَ ذَ هَ

هُ " بَ احِ ا صَ مَ هُ دُ رِجَ أَحَ خْ كُ أَنْ يُ وشِ رِ إِلَّا لَيُ مْ انُ الْخَ مَ إِدْ انُ وَ لْإِيمَ عُ ا مِ تَ جْ يَ

صححه الألباني في "صحيح النسائي" .

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير )4/500( في شرب الخمر :
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ائِثِ " انتهى . بَ ا أُمُّ الْخَ دَ أَنَّهَ رَ ا وَ لِذَ لٌ ، وَ تْ قَ ةٌ وَ قَ رِ سَ نًا وَ بِهِ زِ رْ لَ بِشُ صَ ا حَ بَّمَ لِأَنَّهُ رُ ا ؛  تِهَ رَ ثْ نَا لِكَ دِ الزِّ اسِ فَ نْ مَ دُّ مِ هُ أَشَ دُ " مفاسِ

فالأصل أن الزنا أعظم الثلاثة ، ثم الخمر ، ثم الميسر ، ولكن الأمر قد يختلف ، وذلك بحسب ما يترتب عليه من
الفساد ؛ والواجب الابتعاد عن ذلك كله وما شابهه من الكبائر المحرمات .

فمن ابتلي بشيء من هذه القاذورات يوما من الدهر ، فليستتر بستر الله ، وليبادر بالتوبة قبل فوات الأوان ، وقبل
أن يطبع على قلبه بتوالي السيئات ، وسواد الخطيئات .

ينَ لَا الَّذِ قال الله تعالى ـ بعد ما عدد كبائر الإثم والفواحش ، من الشرك بالله وقتل النفس والزنا وغير ذلك ـ : ) وَ
فْ لَهُ اعَ ضَ ا * يُ لْقَ أَثَامً لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لَا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لَا يَ رَ وَ ا آخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ يَ

نَاتٍ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ ا فَ الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ انًا * إِلَّا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ الْعَ
ابًا ( الفرقان/71-68 . تَ لَى اللَّهِ مَ وبُ إِ تُ نَّهُ يَ إِ ا فَ الِحً لَ صَ مِ عَ نْ تَابَ وَ مَ ا * وَ يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ وَ

والله تعالى أعلم .
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